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مـــا مـن حقـبـــة اشـتـــد فـيهـــا الـصـــراع علـــى
الكـلمــات والمعـــاني مـثل هــذه، كـلمــات مـثل
الـشــرعيــة والميـليــشيــا، وتمثـيل الأمـة، ومـا
شــاكل. هــذا الـتنــازع علــى المـعنــى يــذكــرني
بقولـة شهيـرة لفيلـسوف مـا بعد الحـداثة،

وهجـه تبـاعـاً، بـتحـول أهــدافه مـن القـوات
الاجنبية الـى الاهداف العراقيـة، الثقافية
والدينـية والاقتـصاديـة، وصولاً الـى الذبح

على الهوية.
وبـــات خـطـــاب المقـــاومـــة حـتـــى عـنـــد اشـــد
انــصـــارهــــا يحـــوي اسـتـــدراكـــات مـن قـبــيل
المقـــاومـــة الـنـــزيهـــة او الــشـــريفـــة، تمـيـيـــزاً
لـبعض النـشاطـات عن غـيرهـا، واشتـد هذا
التمييـز بعد ان اخذ العـراقيون يتـساءلون
بعـــامـــة عـن علاقـــة العـــداء للامـبـــريـــالـيـــة
بمــــــراقــــــد الأولــيــــــاء، او قــتـل الحلاقــين، او
تعـطـيل شـبكــات الـكهــربــاء. وعلــى رغـم ان
هذه الاسئلة وغيـرها ذات طابع أخلاقي او
سيــاسي، فـإن المـسـألــة الأهم الـتي تقـرر او
تلغـي الحق في انـشـــاء ميـليــشيــا لأغــراض
مقـاومـة او لأغــراض معـارضـة، هـي الآتي:
هل يقـوم الـنظـام الـسيــاسي علـى تفــويض
شعـبــي أم لا؟ تلـك هـي ركـيــــزة الـــشــــرعـيــــة
الوحيدة في عـالمنا المعاصـر. وان توجه أحد
عشـر ملـيون عـراقي الـى صنـاديق الاقـتراع
ليــس واقعــة هــامــشيــة الا في نـظــر الـعمــى

الايديولوجي الذي لا شفاء منه.
ان الـدفــاع عن المـيليــشيـات في عــراق اليـوم
فــــــاقــــــد لــكل شــــــرعــيــــــة. وأجــــــد الـــتلاعــب
بــالأسـمــاء والـتعـــاريف مجـــرد بهلــوانـيــات
كـلاميــة لا طــائل مـن ورائهــا. وان كــان لهــا
من قـيمــة او معنـى حـق فهي ان اصحـابهـا
يصـرون علـى البقـاء زعمـاء محـليين، بـدل
ان يــنــــضـجـــــــوا لــيــــصــبـحـــــــوا قـــــــادة دولـــــــة

ومجتمع.
نجـد مثـل هذه الكـاريكاتـيرات في فلـسطين
بعــــد نجــــاح حـمــــاس، وهـي الآن في الحـكـم
علـى اساس تفـويض قانـوني شرعي. الا ان
سلـــــــوكهــــــا لا يـــــــزال محـكــــــومـــــــاً بعـقلــيــــــة
الميليـشيات. فهي ترى نفسهـا حركة تعتمد
على مسلحيها، وليس حكومة تعتمد على
مــؤسـســات الــدولــة. وثـمــة طـيف مـن هــذه

المعضلة في لبنان، منذر متوعد.
كلمـا أنعمنـا النظـر في مفصلـة الميليـشيات
عـــاد الـتـــاريـخ العـثـمـــانـي كـله الـيـنــــا. فهـــو
تــاريخ بـدايـات تــأسيـس الـدولـة الحــديثـة،
بـجهـــــازهـــــا الاداري المــمـــــركـــــز، وجــيـــــشهـــــا
الـنـظـــامـي )الـــدائـم(، وقـــانـــونهـــا الاســـاس
المـدون. ألم تشهـد اسطنبـول اول ثورة على

اول مصلح اراد انشاء جيش دائم!
مــا زلنـا نــراوح منـذ قــرن، مثل الـسلاحف،
علــى تخــوم الــدولــة الحــديـثــة، نـبـنـي بـيــد
ونهدم بـأخرى. لا أجـد لهذا الـدوران حول
النفـس من مثـال سوى دابـّة الناعـور. لعله

تشبيه قاس.

وما الى ذلك.
وتلمـس هـذه المعـانـي لب المـوضـوع الخـاص
بالمـيليشيـا. فهي خلافاً للـقوات النظـامية،
لا تخـضع للضبط إلا اذا رغبت، وهي عادة
لا ترغب. كما ان امكانية تحديد مسؤولية
هذه القوات عـن التجاوزات القانـونية شبه
مــســتحــيلـــة نــظــــراً لعـــدم وجـــود تـــسلـــسل
مـــــراجع، او مـــــرجعـيـــــات محــــددة لإصــــدار

الأوامر، وما شاكل.
وفي كل حـــال تــــدخل المـيلـيــشـيـــات في بـــاب
القـــوات غيـــر النـظـــاميــة مـن أوسع أبــوابه،
لـكــنهــــا تـــــدخل ايــضــــاً بـــــاب القــــوات غـيــــر
الــشـــرعـيـــة. ذلـك ان فكــــرة وواقع الـــدولـــة
الحــديـثـــة يقــومـــان علــى احـتكــار الــدولــة
لوسائل العنف المشروع. يعرف هذه المقولة
كل علـمـــاء الاجـتـمـــاع وعلـمـــاء الــسـيـــاســـة
وفقهــاء القـانــون. مع ذلك تجــد ان الفكـر
الـسيـاسي في المـنطقـة العـربيـة يكـاد يكـون
أعجف، سقـيمــاً، بلا أيــة قــواعــد عقـلانيــة
للـحكـم او الـنقــد. فـتـــراه يقـبل بــأي خــرق
لمـبــــدأ ؟احـتـكــــار وســــائـل العــنف المـــشــــروع؟
بــاسم شــرعيـة ثـوريـة مـزعـومـة، او شــرعيـة
ذاتيـة غيـر مـسنـدة بتفـويض شعـبي )مبـدأ
قــبـــــول الأكــثـــــريـــــة(. نجـــــد هـــــذه الأعـــــذار
والـتـبـــريـــرات لــظهـــور المــيلـيـــشـيــــات في كل
البلـدان العـربيـة تقـريبـاً، وبخـاصـة لـبنـان
وفلسطين، كما نجدها اليوم في العراق. ان
الحــركــة هـي مـــزيج مـن حــزب سـيــاسـي له
تنـظيمـات، وجمـاهيـر، ومكـاتب، وصحـافـة،
الخ. وميلـيشيـا مسلحـة لها كل مـواصفات
القـوات غيـر الـنظـاميـة الـتي تنـازع الـدولـة

احتكارها لوسائل العنف الشرعي.
ويـنــطــبق هــــذا الـتــــوصـيـف علـــــى كل قــــوة
مــــسـلحــــــة في العـــــراق تـقع خـــــارج نـــطـــــاق
مـؤسـسـات الـعنف، ويــرتكـز هـذا علـى واقع
ان هذه المؤسسات تخضع لهيئات منتخبة،
ولم تعـد تـسـتنـد الـى شــرعيــة ؟ذاتيـة؟، أي

معلنة من صاحب العلاقة.
وهـذا القـول يـنطـبق علـى المقـاومــة، مهمـا
بلـغت درجة شرعيتها او لا شـرعيتها بنظر
المـــراقـب. فــــالمقـــاومــــة في بلــــد يفـتقـــر الـــى
مــؤسـســات وطـنيــة )داخل الـبلــد( للحـكم،
ويعـيش في حـالة فـراغ دستـوري - سيـاسي،
يـطلـق العنـان لمــزاعم شــرعيـة او شــرعيـات
متضـاربة لن تحـسم إلا بصنـاديق الاقتراع
)اذا كان المجتمع يقبل بالانتخابات اساساً
للـشرعـية( او تحـسم بـالقـوة السـاخرة )اذا
كان المجتمع يخلو من أي مدركات قانونية

للشرعية الحديثة(.
والحـــال ان خـطـــاب المقـــاومـــة أخــــذ يفقـــد

والمعلومات.
واجهت اول هـذه الحـروب وأنـا يـافع بـالكـاد
أميــز المعــاني، في عــراق مــا بعــد ثــورة تمــوز
)يــولـيــو(، الحـــرب علـــى كلـمــة واحـــدة: هل
القـــومـيــــة العـــربـيـــة مــتحـــررة، كـمــــا يلـهج
اليسـاريون، أم خالـدة كما يصـر العروبيون،
وبــالــذات الـبعـثـيــون مـنهـم. اقـتــرح مــدرس
لغـة عربية محـايد ازالة الـنعتين والاكتفاء
بــــالأصل، فـــانـتهـــى نــــزيلاً في المــسـتـــشفـــى.
وكـــانت مـثل هــذه الحـــوادث غيــر الحـميــدة
تـنمـــو احيــانــاً الــى شجـــار أكبـــر، بل تقــاتل
بــالـسـلاح الابيــض وغيــره. ويـشهــد العــراق
اليـوم بدايـة لمعركـة مماثلـة، تدور هـذه المرة
حــــول تعـــريـف كلـمـــة مـيلـيــشـيــــا، او كلـمـــة
مقـاومـة. الـكلمـة الاولـى، تخــرج من أرديـة
المعــــاجـم مـــســــربلــــة بـكل مــــا يــنفـي عــنهــــا
الــشــرعـيــة. امــا الـكلـمــة الـثــانـيــة فـتـــدخل
رحــــاب الـــسـيــــاســــة الـــشــــرعـيــــة بـكـل ثقــــة.
والـصلة بـين الاثنتين ليـست معدومـة. فما
مـن ؟ميـليــشيــا إلا ولهـا اغـراض او غـايـات
سيـاسيـة، بصــرف النظـر عن مـدى شـرعيـة
هـذه الغـايات، او مـدى قبـول المجتمع لـهذه
المـــآرب عـيـنهـــا. ومـــا مـن مقـــاومـــة إلا ولهـــا
ميليـشيا خاصـة بها، تؤلف مـركز الثقل في

جهازها.
وتـــســتخـــدم هـــاتـــان الـكلـمـتــــان في العـــراق
بــشحـنــات قــويــة مـن العــاطفــة الجـيــاشــة،
أيـنمــا نـــولّي وجـــوهنــا في عـــالم الــسيــاســة

الدموي، المضطرب.
وبــالــطبـع ليـسـت ثمــة اكــاديميــة مـختـصــة
بتـحديـد المعنـى النهـائي للكلـمات، فـاللـغة
هي مـا يــدرج النــاس علــى استـعمــاله علـى
رغـم أنـف القــــامــــوس المحـيــط، او المــنجــــد،
والحقـوق المـسـتمــدة من الـكلمـات تحـميهـا

البنادق او تهددها القوة العاتية.
خـذ كلمـة مـيليـشيـا. تفيـد المـيليـشيـا، وهي
تــرجمـة صــوتيـة للأصل، نـوعــاً من القـوات
العسـكرية غـير النظـامية، قـد تكون مكملاً
وتـابعــاً للقـوات الـنظــاميـة او قــد لا تكـون.
وكـانت الـدولـة العـثمـانيـة، مثلاً، تـستخـدم
المـــسـلحـين الأفـــــراد في المـــــدن، او محـــــاربـي
القبــائل في حملاتهـا التــأديبيـة او حـروبهـا
الخارجـية. وكـان لهذه الجـماعـات المسـلحة
غير النظامـية اسم طريف هو عسكر جتة،
وكلـمـــة جـتـــة )Chata( بـــالـتـــركـيــــة تعـنـي
الفــوضـــى، او اللاالـتــزام. وقـــد دخلـت هــذه
الـكلـمـــــة العــــامـيـــــة العــــراقـيـــــة صفــــة لـكل
شخص ؟فـالت؟ في تـصرفه وسـلوكه وآدابه،
او في عمله ودراسته. فهـو متحلل مثلاً من
واجبـات اعـالـة أســرته، او الالتـزام بـالـدوام

لـيوتـار، الذي حـذر مجـايليه مـن ان حروب
المــسـتقـبل سـتـنــشـب، اذا مـــا نــشـبـت، حـــول
المـعـــــــرفـــــــة والمـعـلـــــــومـــــــات لا عـلـــــــى المـــــــوارد
والاســواق. لا ريـب ان صــراع المعــانـي أقــدم،
الا انـه ينــدرج الآن في ثنــايــا حــرب المعــرفــة

الدفــاع عـن الميليشيــات في عـراق اليــوم 
)وفي غيره أيضاً( فاقد كل شرعية 

زرنا قبل نهـاية أسبـوع "المدى"الثقـافي الرابع،
مهــــرجــــان الــــربــيع، الــــذي انـعقــــد في 30-22
نيسان 2006،المتحف الوطني في السليمانية،
حـيث أقــام فنـانـون معـرضـاً مـشتـركــاً لفنـون
الكـاريكاتير والتشكيل والفوتوغراف،وزرنا في
نفـــس المـبـنــي مقــــراً ســـــابقــــاً لأمـن الـنــظــــام
الـبــــائــــد، كــــان هــــذا المـبـنـي في الأصـل مقــــراً
لـدائــرة الأمن واحــد سجـون صـدام الــشهيـرة
تم تحــويله إلـى مـتحف لـيكـون شـاهــد عيـان
على جرائم النظام البائد، فماذا رأيت؟. كان
المقـر عبارة عـن عدة مبـان متجـاورة،كل مبني
مكــون مـن أربعــة طـــوابق، وهـي مقــسـمــة مـن
الــداخل إلـى زنـازيـن، منهـا زنــازين حـديـديـة
كالتي نـراها في السـيرك توضع فـيها الأسود،
كــــانـت هـنــــاك زنــــازيـن لـلحـبــــس الانفــــرادي،
وأخــــري لـلحـبـــس الجـمــــاعـي،كــــانـت زنــــازيـن
الحبـس الانفـرادي لا تـزيـد علــى المتـر المـربع
وبلا أي نــــافــــذة ولا ضــــوء، كــــان المـــسجــــون لا
يعـــــرف الــنهـــــار مــن اللــيل فــيخــتلـــط علــيه
ــــــــــســـــنـــــين ـــــــــــــزمـــــن فــلا يــعـــــــــــــرف عـــــــــــــدد ال ال
والحـسـاب،مـرشـد المـتحف اصـطحـبنـا وشـرح
لـنـــا ونحـن نـــزور الـطـــوابق والـــزنـــازيـن غـــرف
التعـذيب وطـرق التعـذيب عـن طريق تمـاثيل
مـوضوعة في كل غرفة تعـذيب،رأيت غرفاً كان
يـغتــصب فـيهــا الــرجــال والنـســاء،رأيت غــرف
الـتعــذيب بــالـشـحنــات الكهــربــائيــة للأمــاكن
الحـسـاســة من الجـسـم،رأيت غـرف الـتعــذيب
الجـســدي والمعنـوي بمـكبــرات الصــوت لتفـزع
صــرخــات المعــذب بـــاقي المـســاجـين فيـعتــرفــوا
بجـــرائـم لـم يـــرتكـبـــوهـــا، رأيـت صـــوراً للقـتل
الجــمـــــاعـــي لأطفـــــال لــم يــبـلغـــــوا الــثـــــالــثـــــة
عـشـرة،رأيت صـور المقـابـر الجمـاعيـة الـتي تم
اكتـشــافهــا بعــد سقـوط الـطــاغيـة، وذكــر لنـا
المـرشـد أنهم وجـدوا داخل المقـابـر الجمـاعيـة
جـثـثـــــاً لأطفــــال ، ممـــــا يعـنـي أن الــطــــاغـيــــة
ونظـامه كانوا يـدفنون الأسـر أحياء بـرجالها
ونسـائهـا وأطفـالهـا من دون شفقـة أو رحمـة،
فـــدمعـت عـيـنـــاي، وقلـت لمـــرشـــد المــتحف، أنـــا
الــذي ضـــد عقــوبــة الإعـــدام، يجـب ألا يقـتل
صــدام حــسين مــرة واحـــدة،لأن في ذلك راحــة
له،بـل يجــب أن تقـــطع قـــطعـــــة صغـيـــــرة مـن
جـســده كل يــوم حتـى يـذوق مــا أذاقه لـشعـبه
المسكين. أمـا ما سمعته من حكـايات في أثناء
الــــزيــــارة فــتقـــشعــــر مــنه الأبــــدان، وســــأحـكـي
للقـراء بعض هـذه القصـص الحقيقـية، فـقد
أعـــدم صـــدام في يـــوم واحـــد 5000 كـــردي،أمـــا
هذه الواقعـة فهي لسيدة اعـتقل وحيدها ولا
تعـرف أين هـو لتـزوره،وبعـد أن بحـثت عنه في
كل الــــــسجــــــون بلا جــــــدوى،أخــبــــــرهــــــا أحــــــد
السجـانين بـأن ابنهـا  مسجـون في مقـر دائرة
الأمـن في السليـمانـية ،فـذهبـت لمديـر السجن
طالـبة زيـارة ابنهـا،فأنـكر وجـود ابنهـا في هذا
الــسجن، وأمـام إصــرار الأم علـى وجــود ابنهـا
في هذا السجن،شعـر مدير السجن أن عندها
معلـومـات مـؤكـدة عن وجـود ابنهـا هنـا، فـأراد
معـرفـة مـن أخبـرهـا بــذلك، فنـصب لهـا فخـاً
وسـألها: إذا قلت لي من الذي أخبرك بوجود
ابنـك هنــا فــستــرين ابـنك؟،وأمــام لهفــة الأم
لــــــرؤيــــــة وحــيــــــدهــــــا قــــــالــت لـه:إنه الحــــــارس
فلان.فــمـــــا كـــــان مــن مـــــديـــــر الـــــسجــن إلا أن
أحضـر هذا الحـارس في فنـاء السـجن، وجمع
جـميع الحــراس وصب عـليه الـبنـزيـن وأشعل
النـار فيه أمـام الجميـع قائـلاً: هذا جـزاء من
يفـشي ســراً من أسـرار الــسجن. والـتفت إلـى
الأم البـاحثة عـن وحيدهـا مهدداً قـائلاً:رأيت
مـــــا حـــــدث لهـــــذا الـــــرجل،سـيـكـــــون هـــــذا هـــــو
مــصيــرك إذا مــا عــدت إلـــى هنــا مــرة أخــرى.
وحــــــدث في انـــتفــــــاضــــــة 1991 أن  اســـتخــــــدم
المنتفـضون سـيارة رجل عجـوز جاوز الـسبعين
مــن عــمــــــره مـــن دون علـــمه، فــمــــــا كــــــان مــن
البـعثـيين إلا أن أمــسكــوا بهــذا الــرجل المــسن
ووضعـوه داخل أطـر الـسيـارات وأشعلـوا النـار
فيها وهو وسطهـا. وذكر لي البعض أن صدام
عـنــــدمــــا يـكــــون عــصـبـي المــــزاج، يــــذهـب إلــــى
مــديــريــة الأمـن في أقـــرب محــافـظــة ويـطلـب
إخــراج عـــدد من المـســـاجين لـيقـتلـهم لـيعــدل
بقتـلهم مـزاجه الـسـادي الـدمــوي، لكـن كيف
كــان يقـتلـهم هــذا الـسـيكــوبــاتي؟ كــان يـتلــذذ
بعــــــذابهــم أولاً بــــــأن يـــطـلق رصــــــاصـه علــــــى
أيـديهم وأرجلـهم وأعضـاء جسـمهم، وبعـد أن
يــتلــــذذ بـــسـمــــاع صــــراخهــم وآلامهـم يــنعــــدل
ــــــى رؤوسهــم رصــــــاصــــــة مــــــزاجه فــيــــطلـق عل
الـــــرحــمـــــة. وكـــــان مــن أغـــــرب مـــــا ســمعــت أن
البعثـيين عندمـا يقتلون شـاباً كانـوا يطلبون
ثــمــن الــــــرصــــــاص الــــــذي قــتـل به مــن أهـله،
وعندما سألت عن سبب ذلك الطلب الغريب
قـالـوا لـي: تحقيــراً للمـيت،أي أنه لا يـسـاوي
ثـمـن الــطلقـــات الـتـي مـــات بهـــا، كـمـــا كـــانـــوا
يــشتــرطــون علــى أهله عــدم الـبكــاء علـيه، أو

أخذ العزاء فيه.
هـذه بعض الوقـائع والأفعال،الـتي هي غيض
مــن فــيـــض،الــتــي كـــــان يمــــــارسهـــــا الـــــدمـــــوي
الــســادي صــدام حــسـين وزبــانـيـته في الــشعـب
العــراقـي،فهل مـــازال هنــاك بعـض المــرتــزقــة،
الذين روجوا له في الماضي ووصفوه بـ"القائد
الضـرورة" يدافعـون عنه وعن نـظامه البـائد؟
إنـني أدعــو يتــامي صـدام بـأن يــزوروا سجـون
صــــدام لـيــــروا بــــأنفـــسهـم وســــائل الــتعــــذيـب
والاغتصـاب التي مـارسها هـذا الطـاغيـة ضد
شعـبه خـلال خمـســة وثـلاثين عــامــاً، لـيكفــوا
عـن الـبكـــاء علـيه والحلـم بعـــودته حقـــاً إنهــا
لمــــــأســــــاة أن نــــــرى مــثـقفـــين معــــــروفــين مـــثل
الفـيلـســوف مـحمــد عــابــد الجــابـــري والمفكــر
اللـبـنــانـي مـطــاع الـصفــدي وغـيــرهـمــا كـثـيــر
يمـــدحـــون صـــدام بـــالأمــس ويـتـبـــاكـــون علـيه
اليـوم. ألا يـدل ذلك علـى مــوت ضميــر بعض
مـثقفـينـا الــذين يــستهـينــون بحيــاة البـشـر؟
فـكل مـــا يهـمهـم هـــو بقــاء الـطغــاة ولـــو علــى
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دخلت مركز )بوليس( 
صــــدام

يفــتـــــرض أن تـكـــــون الـكــثــيـــــر مــن
المقـــولات الحَكـيمـــة التـي بلــورتهــا
تجــــــــارب الــــــشـعــــــــوب في مـخـــتـلـف
الــبلــــدان أســــاســــاً مهـمــــاً ومفـيــــداً
لــسلــوك القـيــادات الـسـيــاسـيــة في
الــسـيـــاســـات المحلـيـــة والإقلـيـمـيـــة
والدوليـة بالنـسبة إلـى جميع دول
العــــالــم. إذ أن إغفــــالهــــا يمـكـن أن
يقود إلـى الوقوع بمشكلات ومحن
كـبـيـــرة ذات عـــواقـب وخـيـمـــة علـــى
المجــتــمـع. ومــن بــين أهــم الحـكــم
تبـرز تلك الحكمـة الإنسانـية التي
تحــــذر مـن حــــرث الأرض لــصــــالح
قـوى غيـر شـريفـة يمكنهـا أن تقـود
إلـــى عـــواقـب وخـيـمـــة علـــى الفـــرد
والمجـتـمـع. تلـك الحكـمــــة المعـبـــرة
والمجـســدة لـتجــارب شعــوب كـثيــرة
الــتـــي تقــــــول: "مــن يــــــزرع الـــــــريح
يحصـد العاصفـة". وهذه الحكـمة
القيمـة تعبـر عن واقع حـال ألمانـيا
في فـتـــــرات مخـتـلفـــــة وفي الـــــوقـت
الحاضر أيضاً. كما أنها عبرت عن
الحال الـذي عاشه العراق في فترة
حـكم البـعث الصـدامي في مـواقفه
الـــشــــوفـيـنـيــــة والــطــــائفـيــــة. رغـم
الـتـبـــايـن والـتـمـــايـــز الجـــذري بـين
طبـيعــة نـظـــام الحكـم الفـــاشي في
الــعــــــــــــــــــراق ونــــــــــظــــــــــــــــــام الحــــكـــــــم
الــديمقـــراطي في ألمـــانيــا. وهــو مــا
يفتـرض أن نحـذر منه في العـراق.
فـمن يــزرع الطــائفيـة الـسيــاسيـة.
سوف يحصد عواقب وخيمة عليه

وعلى المجتمع بأسره.  
علــــى امـتــــداد سـنــــوات الـعقــــديـن
الـــتــــــــاسـع والأخـــيــــــــر مـــن الـقــــــــرن
الـعــــــشــــــــريـــن وخـلال الــــــســـنــــــــوات
المـنــصـــرمـــة مـن الـعقـــد الأول مـن
الـقــــــــرن الحــــــــادي والـعــــــشــــــــريـــن.
ســــــــاهـــمـــت غــــــــالـــبـــيــــــــة الأحــــــــزاب
السيـاسية. وبـدرجات متـفاوتة. في
إشــاعــة أجـــواء غيــر صـحيــة وإلــى
حــد غيــر قـليـل منــاهـضــة لــوجــود
الأجــانب في ألمــانيــا عنــد منـاقـشـة
مسـألة مـوضوع الجنـسية الألمـانية
والـهجــــــرة والـلجــــــوء الــــســيــــــاســي
والإقـامة لغير الألمـان من غير دول
الاتحـــاد الأوروبي وسـبل مكــافحــة
الـدخــول غيـر الـشـرعـي للأجــانب
إلـــــى ألمـــــانــيـــــا. وتـــصعــيـــــد لـهجـــــة
الخطـاب السـياسـي حول المخـاطر
التي تتعرض لهـا الثقافة الألمانية
القائـدة من وجـود وتأثـير ثقـافات
أخـرى أجنبـية غيـر مرغـوب بها في
ألمـــانيــا. ورفــض الاعتــراف بــوجــود
مجــتـــمع مـــتعـــــدد الـــثقـــــافـــــات في
ألمانيـا. إضافة إلـى مناقشـة أهمية
التشدد في الشـروط التي يفترض
صيــاغـتهــا بـشــأن قبــول اللاجـئين
الــسيــاسـيين والـــراغبـين في العـمل
والـدراسـة في ألمـانيـا. ثم الـتشـديـد
الــكــــــــامـل ورفــــض زيــــــــارة عــــــــوائـل
الأجــانـب المتـجنــسين بـــالجنــسيــة
الألمانيـة. أي المواطنـات والمواطنين
الألمـــان مـن أصل غـيـــر جـــرمـــانـي.

ديمقــراطيـة وفي ظل دولـة القـانـون
الديمقراطي سيقلص من الخسارة
الـبــشـــريـــة الـتــي تقــتل أو تجـــرح أو
تعـوق علـى أيـدي القــوى اليـميـنيـة
المـتطـرفـة وقــوى النـازيـة والفــاشيـة

الجديدة.  
كمــا أن مكــافحــة البـطــالــة وإيجــاد
فــــــرص عـــمل لـلعــــــاطلــين. الــــــذيــن
تجــاوز عـــددهم في الـــوقت الحــاضــر
رقم خـمسـة ملايـين إنسـان. إضـافـة
إلـــى الملايـين الأخــرى الـتـي تـتــسلـم
المسـاعـدة الاجـتمـاعيـة وهـم في سن
الـعــــمـل. ســــتـــــــــسـهــــم في تـخـفــــيـف
الأجـــواء الـــراهـنـــة والمــتفـــاقـمـــة في
المـــــوقف مـن الأجــــانـب في ألمــــانـيــــا.
علينـا أن نـشيـر في الختـام بـأن هـذه
الـظـاهــرة ليــست ألمــانيــة بحتــة. بل
نجــــــدهــــــا في دول أوروبــيــــــة أخــــــرى
أيضاً. وبالتالي فمن واجب الاتحاد
الأوروبـي وضع الــسيــاســات واتخــاذ
الإجــراءات الكـفيلـة بمـواجهـة هـذه

الظاهرة والقضاء عليها   

ضـروري ومنـاسب ضـد القــوى التي
تـــتــــــســـبـــب في تــــــشــــــــديــــــــد الـعــــــــداء
للأجـــــانــب. فــمــــســتــــشـــــارة ألمـــــانــيـــــا
الاتحــاديـــة أنجيـلا ميــركل طـــرحت
في زيـارتهـا الصين الـشعبيـة مسـألة
حقـــوق الإنــســـان وأهـمـيـــة تــطـبـيق
الــصــين لائحـــــة حقــــوق الإنـــســــان.
وهـــي مـحـقـــــــــة في ذلــك. ولــكـــنـهـــــــــا
مـطـــالـبـــة أيـضـــاً بـــالإســـراع بـــإقـــرار
القـانـون الخـاص بتحـريم التـمييـز
الـعـــنـــــصـــــــــري ومـخـــتـلـف أشــكـــــــــال
الـتمـييـز في ألمــانيـا والــذي اقتــرحه
الحـــزب الاشـتـــراكـي الـــديمقـــراطـي
الألمــــانـي. وكــــان مـــشــــروع حـكــــومــــة
الــتحـــــالف الاشـتــــراكـي - الخــضــــر
السـابقـة. إذ أن بعض الأصـوات من
حــــزب المـــسـتـــشــــارة ومــن حلـيـفهــــا
المــــســيحــي الاشــتـــــراكــي في جــنـــــوب
ألمــــانـيــــا قــــد تــصــــاعــــدت ضــــد هــــذا
القـانون الـذي كان ولا يـزال مطلب
فئــات واسعـــة من الـشـعب الألمـــاني.
إن الـتــصـــدي لـلحــملـــة بـــأســـالـيـب

عن سعة ومخـاطر المـوجة الجـديدة
من العداء للأجانب. 

إن الألمان يسعـون اليوم إلى تحسين
صـورتهم في العـالم بصـدد الأجانب
والمـوقف منهم. ولكنهم يـسعون إلى
ذلـك دون أن يمــــارســــوا الـــسـيــــاســــة
الـضـــروريـــة في هـــذا الـصـــدد والـتـي
يفتـرض أن تـتجلـى في المـشـاركـة في
حـل المعــــضلات الــتــي تـــــســــــاهــم في
إعـطــاء المـبــررات لـتــشــديـــد العــداء
للأجانب في ألمانيا. وما طرحه وزير
داخليـة ألمـانيـا في شهـر مــايس/أيـار
2006 عــــن الجــــنـح والاعــــتـــــــــــداءات
وعــملـيـــــات العــنف ذات الــطـبــيعـــــة
العـنـصــريـــة والعـــداء للأجــانـب قــد
تـزايدت بـنسبـة ملمـوسة. وبـالتـالي
سـتــــواجه ألمـــانـيــــا وضعــــاً صعـبـــاً في
مجـال الحديث عن حقـوق الإنسان
مع الـــدول الأخـــرى وفي المـــؤتمـــرات
الـــدولـيـــة. حــين تعجـــز عـن تـــوفـيـــر
احتـرام حقوق الإنسـان المواطن من
أصل غيـر ألماني أو لا تكـافح بما هو

وجود البطالة الواسعة.
	•إن الأجــانـب يـتــسلـمــون رواتـب
المساعدة الاجتـماعية والبطالة من
الـــــــــــدولـــــــــــة. وهــــي أمـــــــــــوال دافـعــــي
الـضـــرائـب الألمـــان. كـمـــا يـتـمـتعـــون
بــــالــضـمــــان الــصحـي الــــذي يـكـلف

الدولة وخزينتها كثيراً.
	•وأن الأجنبـي القادم مـن الدول
العــــربـيــــة والإسلامـيــــة غــــالـبــــاً مــــا
يتـميــز بــالعـنف والأصـــوليـــة. وهي
ظــــواهــــر سلـبـيــــة تـتـــسـبـب في خـلق
إشـكـــــالــيـــــات جـــــديــــــدة للــمجــتــمع

الألماني.  
وهناك الكـثير من الأحكـام المسبقة
التي تثار بوجه الأجنبي أو المواطن
المتجنس بـالجنسية الألمانية بحيث
يدفعـون البعض غـير القلـيل منهم
للتفكـير بمـغادرة ألمـانيـا والتفتـيش
عـن مـلجــــأ آخــــر. وهــــذا هــــو هــــدف
القــــوى الأكـثــــر يمـيـنـيــــة وتــطــــرفــــاً

وخاصة القوى النازية الجديدة.
وهــذه الـنقـــاط المثــارة لا تــصمــد في
واقع الحــال أمــام الحــوار العقـلاني
الـهــــــــادئ. والــــــــذي فـــنــــــــده الألمــــــــان
الـــديمقـــراطـيـــون أنفــسهـم. بــسـبـب
حـاجة ألمـانيـا إلى الأجـانب. خـاصة
أن ألمـانيا تعـاني تراجعـاً في معدلات
الـنمـو الـسكــانيـة الـسنـويـة والـعمل
الـــــذي يــــــؤديه الأجـــــانــب لا يــــــؤديه
الألمـــــان في الغــــالـب الأعـم. كـمــــا أن
الأجانب يشاركون في دفع الضرائب
والـضمــان الـصـحي ويـســاهمــون في
إنتـاج الـدخل القـومـي وبنـاء ألمـانيـا

...الخ.
والـيـــوم يحـصــد المــســؤولــون الألمــان
جـــزءاً مـن الـــريح الـتـي زرعـــوهـــا في
وجه الأجــــانـب. حـيـث تــصــــاعــــدت
وتفـــــــاقــمــت الحـــملـــــــة ضـــــــدهــم في
العـديـد من المـدن الألمـانيـة وخـاصـة
في مـحافظة برانـدينبورگ. وتعرض
الكـثيـــر من الأجـــانب إلــى الـضــرب
المـبــــرح وفقـــدان الـــذاكـــرة أو المـــوت.
وبـــــــدأت الــــصـحـــــــافـــــــة الأجــنــبــيـــــــة
والألمــــانـيــــة تــتحــــدث عـن احـتـمــــال
تـراجع الزوار الأجـانب من المشـاركة
في ألعـاب الــدورة الأولمبيـة الجـديـدة
لكـرة القـدم التي نـظمت في الـكثيـر
مـن المدن الألمـانيـة والتي في بعـضها
تـتــصـــاعـــد نــشـــاطـــات الجـمـــاعـــات
الـيـمـيـنـيــــة المـتــطــــرفــــة والـنــــازيــــة
الجــديـــدة والجمــاعــات الـعنـصــريــة
والقـوى المعادية لـوجود الأجانب في

ألمانيا.  
وفي الأيـام القليلـة الماضـية تـفجرت
أزمـــة العـــداء للأجــانـب حـين جــرى
اعـتـــداء أثـم علـــى ألمـــانـي مـن أصل
حـبـــشـي )م أمـيـــــاس(. فقــــد مـعهــــا
الـذاكــرة. واعتـداء آخــر علـى ألمــاني
مـن أصل كردي من كـردستان تـركيا
وعـضو في بـرلمان بـرلين )ج. سـايان(
ممــثلاً عـن حــــزب الـــــديمقــــراطـيــــة
الاشتـراكيـة. وكلاهمـا لايـزال راقـداً
في المــــــســـتــــــشـفــــــــى. بـحـــيـــث بــــــــدأت
الـصحـف وقنـوات الـتلفـزة تـتحـدث

أفــراد عـــائلاتهـم في ألمــانـيــا خــشـيــة
التـشبث بـالبقـاء في ألمـانيـا. وتحـول
المـــــواطــن الألمـــــانــي مـــن أصل غــيـــــر
ألمــاني عـمليــاً وبصـدد هـذه المـسـألـة

إلى مواطن من الدرجة الثانية. 
ومــن أجل تـــشــــديــــد شــــروط قـبــــول
الأجـــــانــب كلاجـئـين سـيـــــاسـيـين أو
الهجـــرة إلـــى ألمـــانـيـــا جـــرى تغـيـيـــر
المـادة الدستـورية الخـاصة بـاللجوء
والـهجــــرة لـتـنــــسجــم مع الـــــوجهــــة
الجــديــدة في عمـليــة التـشــدد. كمــا
جـرى إصـدار قـوانين جـديــدة تشـدد
هـــي الأخـــــــــرى وأكـــثـــــــــر مـــن المـــــــــادة
الــــدسـتــــوريــــة في قــضــــايــــا الـلجــــوء

والهجرة.
أعطـى الحوار غيـر الموضـوعي وغير
الإيجــابـي ضــد وجــود الأجــانـب في
ألمـــانـيـــا ثـمـــاره المـــرة وفــتح الــضـــوء
الأخــضــــر. شــــاء الإنـــســــان أم أبــــى.
لـلقـــــوى الـيـمـيـنـيـــــة أن تـــسـتـثـمـــــر
الفرصـة لتشن هجـوماً واسعـاً على
الأجانـب في كل ألمانـيا. ولكـن بشكل
خاص في شـرق ألمانيـا وقتل العـديد
مـن الأجـــانـب. وخـــاصـــة الأفـــارقـــة.
وأحـرقت العـديـد من دور الأجـانب.
ومـنهـــا دور عــــوائل تـــركـيـــة. وجـــرت
اعتـداءات على الكثيـر من الأجانب
والمقيمين وحملة الجنسية الألمانية
في الــشــوارع. كـمــا مـنعـت الــشـبـيـبــة
الأجنـبيـــة من الــدخــول إلــى بعـض
المـراقـص مـثلاً. لقـد كـانـت الحملـة
في التــسعيـنيــات من القـرن المــاضي
قـــاسـيـــة جـــداً. وقـــد حـــاولـت بعـض
القـوى السـياسـية. كـالخضـر وحزب
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة الاشــتـــــــراكــيـــــــة
وجماعـات يسارية أخـرى ومنظمات
المجــتــمـع المـــــــدنــي أن تـقـــــــاوم هـــــــذا
الاتجــاه. إلا أنهــا لم تـفلح في ذلك.

لم يـتعلـم الكـثيـــر من الــسيــاسـيين
الألمـان الـدروس المنـاسبـة مـن حملـة
الـثـمـــانـيـنـيـــات والـتــسعـيـنـيـــات مـن
القــرن المـــاضي ومـــا نجم عـنهـــا من
أجـواء مسمـومة ضـد الأجانب ومن
موجـات الاعتـداء على عـوائلهم. إذ
سرعـان ما بدأت الحملـة من جديد
مـــــن جـــــــــــــانـــــب بـعـــــــض الأحـــــــــــــزاب
الـــسـيــــاسـيــــة. وخــــاصــــة في جـنــــوب
ألمـــانيـــا. ومن قـــوى سيـــاسيــة تـلتــزم
خـطــاً يميـنيــاً في المــوقـف من وجــود
الأجـــانـب في ألمـــانـيـــا ومـن المجـتـمع
المتعـدد الثـقافـات ومن الهجـرة إلى
ألمانيـا. وهي قوى ممـثلة في البـرلمان
وتــعــــــتــــــبــــــــــــــــر ضــــــمــــــن الأحــــــــــــــــزاب
الـديمقـراطيـة في البـلاد. فالحـديث
عـن وجـــود المـــواطـنـــات والمـــواطـنـين
الأجـانب في ألمـانيـا غـالبـاً مـا يـربط
بعــــدد مـن المـــســــائل. خــــاصــــة بعــــد
أحداث الحـادي عشـر من سبتـمبر/
أيلوـل ,2001 ولـكن قـبل ذاك أيـضـاً

وأبرزهاً:
	•إن الأجـــانـب يــسـتـــولــــون علـــى
فرص العمل الـتي يحتاجـها الألمان
أنفـسـهم. وبـــالتـــالي يـســـاهمــون في

ـ

هل من سبيل لمواجهة تفاقم ظاهرة العداء للأجانب في ألمانيا؟

بيـنمـا تـركـز القـدر الكـبيـر من الانـتبـاه علــى هجمـات
العـنف والـتــرهـيـب المـــوجهــة ضـــد المعــارضــة في أثـنــاء
الانتخـابــات البـرلمــانيـة الـتي جـرت مـؤخـرا في مـصـر،
فأنـشغال قـوات الأمن في البلاد بـالحيـاة السـياسـية لا
يقتـصــر فقـط علـى هــذا النــوع من المــواجهـة المــرئيـة،
فالتهديد الحقيقي لجهاز أمن الدولة مثل ما يحدث
في كـثـيـــر مـن بلاد الــشـــرق الأوســط أنه يـتلاعـب ســـرا
وعلـــى نحـــو مــسـتـمـــر بـــالـنـظـــام الــسـيـــاسـي بـــأكــمله.
والجهــــود الأمــــريـكـيـــــة والمحلـيــــة لـتــــشجـيـع الإصلاح
السيـاسي في المنطقـة لن تحقق إلا تغيـيرات تجمـيلية
أو شـكليـة مـن النـوع الـذي شـاهـدنـاه حتـى الآن إلا إذا

تحطمت هذه القيود السرية.
وفي مـصر لـيس سـرا أن أجهـزة الأمن منـخرطـة بعمق
في الحـزب الــوطني الـديمـوقـراطي الحـاكم، فهـي التي
تخـتـــار المــســـؤولـين ذوي المــسـتـــويــــات العلـيـــا، ومعـظـم
مــرشحي الحــزب في الانتخـابـات. ونـتيجــة لهــذا ففي
الانتخـابـات البـرلمـانيـة الأخيـرة هـزم مـرشحـو الحـزب
علـى أيــدي المنــشقين الــذين دخلــوا الانتخـابـات علـى
أنـهم مستقلـون، وأتضح أن مرشحـي البوليـس السري

لا يحظون بالقبول الشعبي.
حــتــــــى الـلجــنــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة لـلحــــــزب الــــــوطــنــي
الــديمــوقـــراطي الـتي أنـشـئت قـبل ثـلاث سنــوات علــى
أنهــــا أداة الإصلاح في الحــــزب لـم تـفلـت مــن مخــــالـب
أجهـــزة الأمن الـتي وضـعت مـجمــوعـــة من المـصلـحين
الــزائـفين في مــراكــز الـنفــوذ في إسـتجــابــة مـصـطـنعــة
لـــدعـــوة أمـــريكـــا إلـــى الإصلاح الــسـيـــاسـي. وفي نفــس
الوقـت استبـعدت الأصـوات الليبـراليـة الحقيقيـة مما
جعل إجـــراء الإصلاح مـن الـــداخل مــسـتحـيلا، وهـــذه
الممــارســات ليـسـت مقـصــورة علــى المنــاصـب العـليــا في
الحكـومـة، فـاخـتيـار الأشخـاص لـشغل جـميع المـراكـز
مـبـنـي علـــى الـــولاء لـــسلـطـــات الأمـن لا علـــى المـــزايـــا
الــــشخــصـيــــة أو المـــــؤهلات أو الــتجــــربــــة أو الخـلفـيــــة

السياسية.
وتخــضع وســـائـل الاعلام لـنفــس الــسـيــطــــرة، فحـتـــى
الصحف الخاصة والمستقلة رهينةلأجهزة الأمن التي

تمـلك الــسلـطـــة لمـنح تـــرخـيـص صـــدور الــصحـيفـــة أو
غلقهـا، والتي تمارس سيطرة ممـاثلة على منح رخص
العـمـل للــصـحفـيـين.. ويــصـــدق هــــذا علــــى محــطـــات
التلفزيون بما فيها قناة الحرة، وهي القناة الفضائية
التي تـرعـاهـا الـولايـات المتحـدة، والمفـروض أنهـا تقـدم
أخبارا لا تخضع للرقابة من وجهة النظر الأمريكية.
ومنــذ البـدايـة خـضع عـمل الحـرة في مـصـر لــسيـطـرة
مـسـتتـرة مـن قبل أجهــزة الأمن، وهــذه حقيقــة ليـست
ظـــــاهـــــرة دائــمـــــا أمـــــام المــــشـــــرفـــين علـــــى المحـــطـــــة في
واشنطن،ولأجهـزة الأمن صلات وثيقة بـبعض مديري
المحطة، واختارت بنفسها الكثير من مراسلي المحطة،
بل لهـا الكلـمة الأخـيرة حـول أختيـار الضـيوف الـذين
يـظهــرون في البــرامج. ونـتيجــة لهـذا، فــأن أي شخـص
ينـتبـه بعنـايـة إلــى لهجــة البـرامج الاعـتيـاديـة والآراء
المعـبــــر عــنهــــا فـــســــوف يلاحــظ أن الآراء اللـيـبــــرالـيــــة
الـتقـــدمـيـــة والـصــــريحــــة تقـــدم دائـمــــا تقـــريـبــــا علـــى
اسـتحـيـــاء، ولـئـن كـــان مـن المفــــروض أن تكـــون الحـــرة
منـبرا ينبـض بالحيـاة للحريـة، فقد أخفقت في تـوفير
حـلبــة حـقيـقيــة لـلآراء المتــوازنــة، ولـــذلك عجـــزت عن
منـافسـة قنـاتي الجـزيـرة "الإسلاميـة" والعـربيـة لسـان

"العروبة".
وإن لم تقيـد أجهـزة الأمـن فسـوف يسـد الطـريق أمـام
التغـييـر الـسيـاسـي الحقيـقي وجهـود تـنفيـذ الإصلاح
من الـداخل في مـصر وسـائر مـنطقـة الشـرق الأوسط،
وستظـل النخبـة الـسيـاسيـة المسـتنيـرة عـاجـزة، وسـوف
يـستهـدف الأفراد الـذين في إمكـانهم تقـديم إسهـامات
حقــيقـيـــــة، وســـــوف يـــسـتـمـــــر اسـتــبعـــــاد الجـمـــــاعـــــات
والاتجاهات المعتـدلة، ويستـمر غياب معـظم المواطنين
مــن الحــيــــــاة الــــســيــــــاســيــــــة )كــمــــــا اتــــضح لـلأسف في
الانتخـابـات الأخيـرة(. وفي كلمـة واحــدة، لن يتـردد في

الحلبة السياسية غير صدى صوت واحد.
والحـرب الحـقيـقيـة أو الـصــامتـة الـتي تـشـنهــا أجهـزة
الأمـن ســتحــصــــر مــصــــر في مـــــربع بـين نــظـــــام مغـلق
تــتـــــسلــــط علـــيه عـقلــيـــــة أمــنــيـــــة، وبــين الأصـــــولــيــين

الإسلاميين. هل هذا هو المستقبل الذي نرغب فيه؟
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